خطبة جمعة بعنوان --- : " والله غالب على أمره " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتَّقوا اللهَ حقَّ تُقاتِهِ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيُّها الناسُ اتَّقوا ربَّكمُ الذي خلقَكمْ من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتَّقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كانَ عليكمْ رقيبًا. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتَّقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلحْ لكمْ أعمالَكمْ ويغفرْ لكمْ ذنوبَكمْ. ومَنْ يُطعِ اللهَ ورسولَه فقدْ فازَ فوزًا عظيمًا. أمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ أَمْرِهِ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، عِنْدَمَا أَلْقَاهُ إِخْوَانُهُ فِي الجُبِّ، فِي البئرِ وأخذته السَّيَّارةُ الذين كانوا في الطريقِ، وهو نبيٌّ ابن نبيٍّ يُباعُ الواقع عن حياتنا، عن بيوتنا، عن مجتمعنا، عن سلوكياتنا كان الذل والهوان. ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَاد مسلمٌ يضربُ مسلمًا؟ هل هذا مما يرضي الله جلَّ وعلا؟ هل هذا مما يرضي الله جلَّ وعلا؟ هل هذا مما يقرّبك إلى الله؟ ماذا تريد؟ تريد الدنيا؟ عش ما شئتَ، عش ما شئتَ فإنكَ وَيَسْتَحْيِيَ نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. أَيْنَ فِرْعَوْنُ؟ أَيْنَ هَامَانُ؟ أَيْنَ قَارُونُ؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا بِاللهِ. وَدِيوَانٌ يَحْكُمُ اللهُ فِيهِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وهو حُقُوقُ الْعِبَادِ. وَدِيوَانٌ يُسَامِحُ اللهُ فِيهِ ولا يُبَالِي، وهو دِيوانُ الصَّغَائِرِ والذُّنُوبِ. أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي اجْلِسْ وَنَحْسَبُ أَنَّ النَّاسَ تَقِفُ أَمَامَ اللَّهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، أَوْ ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ﴿كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾. إِذًا كَمْ عُمْرُنَا فِي الدُّنْيَا الَّذِي يَعِيشُ ثَمَانِينَ سَنَةً مَا عَاشَ غَيْرَ سَاعَةٍ وَكَفَى بِهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَانْتَبِهْ لِنَفْسِكَ، انْتَبِهْ لِنَفْسِكَ جَيِّدًا. «لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ. تُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعٍ، لَنْ تَتَحَرَّكَ تذكرْ أنما بفهمِ الصحابةِ رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي يُسمى بمنهجِ سلفِ الأمةِ، فسلفُ الأمةِ هم أصحابُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وما عدا ذلك فسببٌ للشقاقِ، وسببٌ للانحرافِ، وسببٌ للنفاقِ، وسببٌ لسوءِ الأخلاقِ، وسببٌ لكلِّ مصيبةٍ تقعُ في الأمةِ. وَجِهَارًا لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُن بأمهات المؤمنين حرام، والتي تتشبَّه بالفاجرة. التي تأتي للأمة بكل عار، هذا تقدم وحضارة. وهذا هو الذي يُرضي والذي يُفرح بعض الناس. لا، لا بدَّ للإنسان أن يُراجع نفسه. لا بدَّ للإنسان أن يعلمَ أنَّ شياطين الإنس والجنِّ ما يريدون له الخيرَ أبدًا. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ الأرضُ مهما حاولَ أهلُ الأرضِ لطمسِ معالمِ الإسلامِ من بلادِ المسلمينَ، فمستحيلٌ. هذا وعدُ اللهِ لنبيهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ولو اجتمعَ عليهِ من أقطارٍ فتنٌ وقلاقلُ في أمةِ الإسلامِ في كلِّ مكانٍ، إلا حيثما تنظرْ تجدْ فتنًا وقلاقلَ. من أجلِ ما نجلسُ ونتقي اللهَ ونخشى اللهَ عز وجل، ونعملُ لإرضاءِ اللهِ، ونعملُ لإصلاحِ بلادنا، ونعملُ لتوريثِ أبنائنا الحبَّ والمودةَ والإخاءَ والمسامحةَ والتقوى، وأن نكونَ أمةً واحدةً، إخوانًا متحابين، بدلًا من أن نورثهم الأحقادَ والإحساسَ والتباغضَ والشحناءَ، وتخرجَ أمةٌ ضعيفةٌ، أمةٌ هزيلةٌ، يتمكنُ منها عدوها من اليهودِ وعبادِ الصليبِ ومن الملاحدةِ وغيرهم، إذا ظللنا على هذا الحالِ. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾. اعملْ ما شئتَ وقلْ ما شئتَ وافعلْ ما شئتَ، فما تفعلُ إلا ما قدرَهُ اللهُ. لكنْ ستقفُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا، وتُحاسَبُ على فَتِيلٍ والقِطْمِيرِ. تُحاسَبُ على كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلا أن يوفقَ هذه الأمةَ لكلِّ ما يحبُّ ويرضى. اللهم وفقْ عبادَك يا أرحمَ الراحمين لما يرضيكَ. اللهم وفقْ عبادَك لما يرضيكَ ولا يرضي غيرَك. اللهم وفقنا لكلِّ ما تحبُّ وترضى. اللهم اجعلْ جمعَنا هذا جمعًا مغفورًا، ولا تجعلْ فينا ولا منا شقيًّا ولا محرومًا، واجعلْ تفرقَنا من بعدِه تفرقًا معصومًا. اللهم من أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بخيرٍ فوفقْه إلى كلِّ خيرٍ، ومن أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بسوءٍ فخذهُ، فإنَّه لا يُعجِزُكَ. واشغلْهُ ببدنِه، وردَّ كيدَه إلى نحرِه، واجعلْ تدبيرَه تدميرًا. اللهم عليكَ بأعداءِ دينِك في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهم مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَ الصَّالِحِينَ.
